
فرنســـا وفلســـطين.. دبلوماســـية مـــترددة
بين الاعتراف والانحياز

, يوليو  | كتبه عماد عنان

تعـاني السـياسة الخارجيـة الفرنسـية خلال العـشريتين الأخـيرتين تحديـدًا حالـة مـن الارتبـاك والتأرجـح
وفقدان الاتزان، إذ تتقاطع عبر محطات عدة مع العقيدة الفرنسية الراسخة منذ عقود طويلة، والتي
في مرتكزها الأهم تحقيق التوازن والمواربة في المواقف والاتجاهات إزاء الملفات والقضايا الشائكة ذات
الأبعاد التاريخية والجيوسياسية المعقدة، وعلى رأسها ملف الصراع العربي الإسرائيلي وفي المقدمة منه

القضية الفلسطينية.

وتأرجحـت بـاريس في تعاطيهـا مـع الملـف الفلسـطيني، يمينًـا ويسـارًا علـى أحبـال التوازنـات، مـن دعـم
كثر صراحة مع الرؤية والسردية الإسرائيلية، ومن رفض خيار حل الدولتين إلى الاصطفاف بشكل أ
الاعتراف بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل القدس عاصمة لإسرائيل إلى الدعم المطلق لتل

أبيب واقتراح تشكيل تحالف دولي ضد المقاومة الفلسطينية.

ثـم جـاءت حـرب غـزة الراهنـة كتتـويج لتلـك الضبابيـة الـتي خيمـت علـى سـياسة فرنسـا الخارجيـة إزاء
القضيــة الفلســطينية، حيــث شهــدت تحــولات وتغــيرات أقــرب للتناقضــات، صــعودًا وهبوطًــا، تحــول
جــذري في بوصــلة التعــاطي، مــن تقــديم كــل ســبل العــون العســكري والســياسي واللــوجستي لجيــش
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الاحتلال في حــرب الإبــادة الــتي يشنهــا ضــد المــدنيين العــزل في غــزة،  إلى الإعلان بشكــل مفــاجئ عــن
الاعـتراف الفـرنسي بالدولـة الفلسـطينية المسـتقلة، وإيـداع هـذا القـرار في الأمـم المتحـدة سـبتمبر/أيلول

المقبل.

ير أبرز المحطات في تاريخ العلاقة بين فرنسا والقضية الفلسطينية، والتغيرات التي نستعرض في التقر
ية الخامسة شهدتها على مدار ما يقرب من  عامًا،  منذ تأسيس الجنرال شارل ديغول للجمهور
عام  وصولاً إلى المرحلة الماكرونية التي بدأها الرئيس الحالي في  وما بينهما من ستة عهد

رئاسية متباينة.

ية الخامسة ما قبل الجمهور
ترجع العلاقة بين فرنسا والقضية الفلسطينية إلى اتفاقية سايكس – بيكو عام  وما تلاها من
وعــد بلفــور عــام  حيــث كــانت فرنســا وبريطانيــا علــى رأس الــدول الــتي وافقــت علــى التمهيــد

لظهور الكيان الصهيوني من خلال الدعوة لتدشين وطن خاص بهم في الأراضي الفلسطينية.

ية الفرنسية غير أن العلاقة الرسمية تعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام  حين صوتت الجمهور
لصالــح قــرار التقســيم الصــادر عــن الأمــم المتحــدة، والــذي أســفر عــن ولادة الكيــان الإسرائيلــي كــوطن
لليهود، وكانت باريس من أوائل الدول التي اعترفت به، ومع حلول الخمسينيات كان الفرنسيون

الحليف الأبرز والأهم لدولة الاحتلال.

ومنذ قرار التقسيم كانت فرنسا المورد الرئيسي للأسلحة والعتاد للكيان الإسرائيلي، وساهمت بشكل
يبه على أيدي جنرالات الجيش الفرنسي، كما انخرطت في العدوان الثلاثي كبير في تكوين جيشه وتدر
إلى جــانب بريطانيــا عــام  لخدمــة الأجنــدة الإسرائيليــة والإطاحــة بنظــام الرئيــس جمــال عبــد

الناصر في مصر.

كما كانت باريس كلمة السر وراء بناء مفاعل ديمونة في صحرا النقب، في ستينات القرن الماضي، حيث
ساعــدت الكيــان في إخــراج هــذا المــشروع للنــور، بمعــزل عــن الولايــات المتحــدة الــتي كــانت تعــارض بنــاء
المفاعل في ذلك الوقت، ولولا فرنسا التي زودت الصهاينة بالمكونين التكنولوجيين الأساسيين لبرنامج
الأسلحة النووية، مفاعل إنتاج ومنشأة لفصل البلوتونيوم، لما نجحت تل أبيب في الدخول للنادي

النووي.

شارل ديغول.. الحياد الدبلوماسي
دخلت العلاقات بين فرنسا والقضية الفلسطينية مرحلة جديدة بعد دحر الاحتلال النازي وتأسيس
يــة الخامســة عــام ، حيــث تبــنى الرئيــس الجــنرال شــارل ديغــول (  – )  الجمهور



الفـرنسي الجديـد سـياسة مغـايرة، مغـردة بشكـل كـبير بعيـدًا عـن السرب الأمريـكي السـوفيتي في ذلـك
كثر اتزانا وحيادية إزاء طرفي الصراع، الإسرائيليين والعرب. الوقت،  أ

ثم جاءت حرب يونيو/حزيران  لتمثل نقطة تحول جذرية في مسار تلك العلاقات، حيث تبنى
ديغول خطابًا مناوئًا لتل أبيب، متهما إياها باحتلال أراضي عربية بالقوة، سيناء والجولان وأراضي
فلسطينية، وأن هذا الأمر غير مقبول، وطالب بضرورة الانسحاب الكامل وفقًا للقرار  الصادر

عن مجلس الأمن.

كما وصف اليهود بأنهم شعب نخبوي محتل كما جاء في مؤتمر صحفي له في نوفمبر/تشرين الأول
، مما أثار غضب وحفيظة الجاليات اليهودية في مختلف دول العالم، إيذانا بدخول العلاقات
ــوتر المنضبــط بطبيعــة الحــال بجــداريات صــلبة مــن المصالــح ــة مــن الت ــل أبيــب مرحل ــاريس وت بين ب

والأيديولوجيات المشتركة.

وكــان لأول مــرة لفرنســا أن تتخــذ إجــراءات ملموســة ضــد الكيــان اللقيــط، فأوقــف ديغــول شحنــات
الأســلحة الفرنســية لإسرائيــل بعــد الحــرب، رغــم أن فرنســا كــانت حــتى ذلــك الــوقت مــن أبــرز مــوردّي
السلاح لها، وفي المقابل دعم حق الشعوب العربية في استعادة أراضيها المحتلة، مؤيدًا فكرة تسوية
شاملة تشمل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة أو التعويض، وهو ما ورد لاحقًا في قرارات الأمم

المتحدة.

نجـح ديغـول في تأسـيس نهـج فـرنسي مسـتقل تمامًـا عـن نهـج الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي،
يــر مصيرهــا، وهــو النهــج الــذي اتخــذه قائمًــا علــى احــترام القــانون الــدولي وحــق الشعــوب في تقر
الفرنسيون عقيدة أساسية، تتأرجح الأنظمة الحاكمة لاحقًا حوله، اقترابًا وابتعادًا، وبدرجات متفاوتة.

كثر واقعية جو بومبيدو.. ديغولية أ
، مقاليــد الحكــم في فرنســا بعــد وفــاة ديغــول عــام ( – ) بومبيــدو تســلم جــو
ورغــم اســتمراره علــى النهــج الفــرنسي الــديغولي في التعــاطي مــع القضيــة الفلســطينية لكنــه كــان أثــر
واقعية، حيث حافظ على علاقات جيدة مع تل أبيب وفي ذات الوقت حاول تعميق العلاقات مع

العالم العربي.

تولى بومبيدو السلطة في وقت لم تستفق فيه منطقة الشرق الأوسط من صدمة حرب ، ليسير
علــى نهــج ســلفه ديغــول في نقــد الاحتلال الإسرائيلــي ورفــض ســياسة فــرض الأمــر الواقــع، ومعارضــة
التوسـع الاسـتيطاني الـذي بـدأ الاحتلال في شرعنتـه في ذلـك الـوقت، كمـا تمسـك بـالقرار  الصـادر
عن مجلس الأمن والذي تضمن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة كشرط للسلام في المنطقة.

يــارته كــانت العلاقــات بين بــاريس وتــل أبيــب في عهــد بومبيــدو شبــه بــاردة لكنهــا لم تنقطــع، فأثنــاء ز



للولايات المتحدة عام  دشن اليهود الأمريكيون تظاهرة حاشدة في نيويورك، احتجاجا على ما
اعتبره تحاملاً فرنسيًا ضد إسرائيل، حينا وُصف الرئيس الفرنسي في الإعلام الأمريكي والإسرائيلي بأنه
غير صديق لإسرائيل، على خلفية مواصلته حظر تصدير الأسلحة الفرنسية إلى تل أبيب، الذي بدأه

. ديغول بعد حرب

ورغم أنه لم يتخذ خطوات ملموسة وجدية لصالح الفلسطينيين، لكن ثبّت الموقف الفرنسي الداعم
للانسـحاب مـن الأراضي المحتلـة وضرورة التوصـل إلى حـل سـياسي دائـم، وحـاول بقـدر نسـبي التـوازن

بين دعم الشرعية الدولية ورفض التطرف، دون أن ينجرف نحو الاصطفاف الكامل مع أي طرف.

ديســــــتان.. بدايــــــة اعــــــتراف أوروبــــــا بحقــــــوق
الفلسطينيين

يعد عهد فاليري جيسكار ديستان ( – ) مرحلة انتقالية في الموقف الفرنسي من القضية
الفلسطينية، حيث ينٌسب له فتح الباب وتمهيد الطريق نحو الاعتراف الأوروبي بالقضية الفلسطينية
كقضية سياسية لا يمكن غض الطرف عنها أو تجاهلها، وفي الوقت الذي حافظ فيه على علاقات
ير الفلسطينية، وساهم بشكل كبير في إصدار كثر انفتاحًا تجاه منظمة التحر مع إسرائيل، تبنىّ نهجًا أ
إعلان البندقية، الذي يُعد أساسًا مهمًا للتوجه الأوروبي في دعم حل الدولتين وحق الفلسطينيين في

ير المصير. تقر

شهـدت فـترة رئاسـته العديـد مـن التطـورات السياسـية في الـشرق الأوسـط الـتي أثـرت بطبيعـة الحـال
على الموقف الفرنسي من الصراع العربي الإسرائيلي ككل، أبرزها الحرب الأهلية اللبنانية، مفاوضات
كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل ()، صعود دور منظمة التحرير دوليًا، خاصة بعد خطاب ياسر
عرفات أمام الأمم المتحدة عام ، ثم الثورة الإيرانية () وتأثيرها على العلاقات الغربية

بالمنطقة.

حافظ  ديستان على علاقات دبلوماسية جيدة مع تل أبيب، لكنه لم يكن منحازًا لها كما بعض القادة
الغربيين، وأيد حقها في العيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها، لكنه في الوقت ذاته دعاها مرارًا إلى

الامتثال لقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار  القاضي بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

كد كما قاد المجموعة الأوروبية لإصدار ما عرف بـ “إعلان البندقية” في يونيو/حزيران  والذي أ
يــــر الفلســــطينية في أي يــــر مصــــيره، ضرورة إشراك منظمــــة التحر حــــق الشعــــب الفلســــطيني في تقر
مفاوضــات، ورفــض اســتمرار الاحتلال الإسرائيلــي للأراضي العربيــة، وكــان سابقــة دبلوماســية مفاجئــة

نحو الاعتراف الغربي بحقوق الشعب الفلسطيني.



ميتران.. الواقعية الدبلوماسية
تميز موقــف فرانســوا ميــتران (  – ) مــن القضيــة الفلســطينية بصــفة عامــة بــالتوازن
والواقعيـة، حيـث حـافظ علـى علاقـات متوازنـة بين فلسـطين وإسرائيـل،  فبينمـا قـاد موجـة الانفتـاح
على الكيان المحتل كان في الوقت ذاته من أوائل الزعماء الغربيين الذين اعترفوا بالحقوق السياسية

للشعب الفلسطيني، ساعيًا إلى تسوية سلمية متوازنة تقوم على القانون الدولي والعدالة.

يارة تاريخية إلى إسرائيل، وكان أول رئيس فرنسي يلقي خطابًا في في فبراير/شباط عام ، أجرى ز
كـد حينهـا علـى التزام بلاده بأمـن إسرائيـل وحقهـا في العيـش بسلام داخـل حـدود الكنيسـت، حيـث أ
آمنــة، رافضًــا أعمــال المقاومــة الــتي قــام بهــا الفلســطينيون، وفي الــوقت ذاتــه دعــا مــن قبــل البرلمــان
ــر ي الإسرائيلــي إلى مفاوضــات سلام شاملــة تشــارك فيهــا جميــع الأطــراف، بمــا فيهــم منظمــة التحر

الفلسطينية، كما فجر مفاجأة حين أعلن بوجوب أن يُمنح الفلسطينيون الحق في إقامة دولتهم.

ــر ي ــل القــادة الأوروبيين الذيــن فتحــوا قنــوات حــوار رســمية مــع منظمــة التحر كــان ميــتران مــن أوائ
الفلسطينية (ممثلةً آنذاك بزعامة ياسر عرفات) حيث استقبل عرفات في باريس عدة مرات، مؤكدًا
له على الاعتراف بالمنظمة كممثل شرعي للفلسطينيين، وإيمانه بضرورة حل الدولتين كأساس لحل

النزاع ودعمه لهذا الخيار، كذلك ضرورة التفاوض المباشر بين إسرائيل والفلسطينيين برعاية دولية.

ير الفلسطينية في بيروت، وأثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ، الذي استهدف منظمة التحر
انتقد ميتران الوحشية المفرطة في الرد الإسرائيلي، لكنه لم يقطع العلاقات مع تل أبيب، كما شاركت
قــواته كجــزء مــن قــوات حفــظ السلام الدوليــة في لبنــان، وســاهم في تــأمين خــروج آمــن للمقــاتلين

الفلسطينيين من بيروت، في صفقة رعتها فرنسا والولايات المتحدة

كثر استقلالية عن الولايات المتحدة فيما يتعلق كثير من المتابعين يرون أن ميتران يمثل توجهًا فرنسيًا أ
بالشرق الأوسط، إذ رفض الانجرار خلف سياسات واشنطن المطْلقة لإسرائيل، داعيًا إلى دور أوروبي

ير المصير. فاعل في عملية السلام، مؤيدًا بشكل كبير مبدأ العدالة الدولية وحق تقر

جــــاك شــــيراك.. الــــداعم الأبــــرز لإقامــــة الدولــــة
الفلسطينية

ينٌظر للرئيس جاك شيراك (–) على أنه أول من فتح الباب على مصراعيه أمام إقامة
دولـة فلسـطينية مسـتقلة، وعاصـمتها القـدس الشرقيـة، كمـا كـان مـن القلائـل مـن القـادة الأوروبيين
يئــة، الذيــن اتســمت مــواقفهم تجــاه القضيــة الفلســطينية بــالوضوح والصراحــة وتبــني المواقــف الجر

والتغريد خا السرب الأمريكي الذي كان مهيمنًا في ذلك الوقت على الشرق الأوسط.



خاض معارك دبلوماسية مع تل أبيب جراء مواقفه المناوئة للاحتلال والتي من أبرزها رفضه المعلن
للاســتيطان الإسرائيلــي واعتــبره عقبــة رئيســية أمــام السلام، انتقــاده لانتهاكــات جيــش الاحتلال بحــق
الفلســـطينيين، خصوصًـــا خلال الانتفاضـــة الثانيـــة (–)، كمـــا دعـــا مـــرارًا إلى انســـحاب

إسرائيل من الأراضي المحتلة عام  بما فيها القدس الشرقية.

دعـم شـيراك حـق الشعـب الفلسـطيني في إقامـة دولـة مسـتقلة عاصـمتها القـدس الشرقيـة، وطـالب
بحماية المدنيين الفلسطينيين، وندد بالحصار المفروض على مناطق السلطة الفلسطينية، كما حافظ

على علاقة وثيقة مع ياسر عرفات، ورفض عزله رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

كتوبر/تشرين الأول عام ، تعرض الوفد الصحفي المرافق له يارته للقدس الشرقية في أ خلال ز
لمضايقات من جنود الاحتلال أثناء جولة تفقدية في البلدة القديمة، حينها انفعل شيراك بشدة على
أحــد الضبــاط الإسرائيليين، وقــال جملتــه الشهــيرة “إذا لم يكــن لكــم احــترام لي، فســأغادر! هــذا ليــس

أسلوب معاملة، هذه ليست ديمقراطية” وهو ما زاد من شعبيته لاحقًا في الأوساط العربية.

رفض الانخراط في سياسة الإملاءات الأمريكية بخصوص خارطة الطريق وخطط السلام غير المتوازنة،
داعيًا إلى دور أوروبي فعال ومحايد في عملية السلام، مؤمنًا بأن السلام العادل لا يمكن تحقيقه دون
احترام حقوق الفلسطينيين الكاملة، لذا اعتبره كثيرون صوتًا فرنسيًا قويًا في دعم الحق الفلسطيني

والعدالة الدولية.

ساركوزي.. تقارب غير مسبوق مع الاحتلال
يُعد نيكولا ساركوزي الذي حكم فرنسا من عام  حتى عام  أحد أبرز القادة الفرنسيين
الداعمين للكيان المحتل، فرغم محاولته انتهاج سياسة دبلوماسية معتدلة لكنها كانت تميل وبشدة
نحـــو الاصـــطفاف إلى الرؤيـــة الإسرائيليـــة ودعـــم الأجنـــدة الصـــهيونية في مواجهـــة حقـــوق الشعـــب

الفلسطيني.

يارة شيراك عام ،  وفي خطابه زار تل أبيب عام  وكان أول رئيس فرنسي يزورها منذ ز
كد على دعم بلاده القوي لأمن الكيان وحقه في الوجود داخل حدود آمنة، كما أعلن أمام الكنيست أ
تضـامنه مـع الإسرائيليين في مواجهـة مـا أسـماها “التهديـدات الإرهابيـة”، مؤكـدًا أن معـاداة الساميـة
لـن تُغتفـر أبـدًا في فرنسـا، وهـو الخطـاب الـذي نـال اسـتحسانًا إسرائيليًـا واسـعًا  واسـتعاد بـه مجـددًا

الحضور الفرنسي في الداخل الإسرائيلي بعد الهزة التي أحدثها شيراك.

غازل ساركوزي الشا اليهودي في الداخل الفرنسي وخارجه من خلال مواقفه التي قدّم نفسه من
خلالها كحليف موثوق به للكيان الإسرائيلي، ومن أبرز المواقف التي تبناها في هذا الشأن رفض طلب
فلســطين العضويــة الكاملــة في الأمــم المتحــدة عــام ، حيــث دعــا بــدلاً مــن ذلــك إلى الاعــتراف



بـ”دولة مراقب” وتحقيق تسوية عبر المفاوضات.

ورغم هذا الدعم تمسك  بالحد الأدنى من العقيدة الفرنسية في التعاطي مع هذا الملف، معلنا أن
يـق الوحيـد المقبـول لحـل النزاع، وأن تكـون الدولـة الفلسـطينية قابلـة للحيـاة حـل الـدولتين هـو الطر
كيد على أن القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين، وهي من الملفات التي وذات سيادة، مع التأ
شـدد علـى حلهـا عـبر المفاوضـات، كمـا صـوتت بلاده لصالـح منـح فلسـطين عضويـة كاملـة في منظمـة

اليونسكو.

ويمكـن وصـف عهـد سـاركوزي بـالأكثر برغماتيـة في التعامـل مـع الملـف الفلسـطيني، فبينمـا قـدم غطـاءً
يًا لإسرائيل هو الأقوى مقارنة بأسلافه من الرؤساء السابقين، لكنه في الوقت ذاته لم سياسيًا وعسكر

يتخل عن الموقف الفرنسي التقليدي في دعم حل الدولتين وحقوق الفلسطينيين.

هولاند.. السقوط في فخ التوازنات
التزم فرانسوا هولاند الذي حكم فرنسا بين  –  بالعقيدة الفرنسية المتزنة في التعاطي
مع الملف الفلسطيني، حيث إدانة الاستيطان ودعم حل الدولتين مع إبقاء العلاقات مع كل من رام
الله وتل أبيب جيدة وذات أبوابة مفتوحة على مصراعيها، لكنه في ذات الوقت تبنى خطابًا محايدًا

كثر ميوعة، كان له أثره في تقليل النفوذ الفرنسي في هذا الملف. أ

تولى الحكم في وقت كانت تشهد فيه المنطقة حالة سيولة سياسية معقدة، تعثرّ مفاوضات السلام،
تصاعد الاستيطان الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني الداخلي، فحاول السير على خطى أسلافه في
يـر مصيرهـم، لكنـه التزم دبلوماسـية هادئـة ومواقـف دعـم حـل الـدولتين وحـق الفلسـطينيين في تقر
محسوبة، حرصًا على عدم الإضرار بالعلاقات القوية مع إسرائيل، ولا سيما مع الجالية اليهودية في

فرنسا، ففقد حضوره ومن ثم تأثير بلاده.

، يارة رسمية إلى تل أبيب والقدس عام حافظ بحذر على علاقات دافئة مع إسرائيل، وقام بز
عــبر خلالهــا عــن دعــم فرنســا لأمــن الكيــان ورفضــه لأي تهديــد وجــودي لهــا، كمــا شــدد في خطــاب لــه
داخل الكنيست على أن بلاده “صديقة لإسرائيل”، لكنه دعاها أيضًا إلى وقف الاستيطان واستئناف

المفاوضات.

دعّــم حــق الفلســطينيين في إقامــة دولتهــم، وإن لم يتبن مواقــف سياســية قويــة أو مبــادرات فرنســية
حاســمة، وخلال ولايتــه رفــض الاعــتراف الأحــادي بالدولــة الفلســطينية المســتقلة، مفضّلاً الحــل عــبر
التفــاوض، إلا أنــه ســمح للبرلمــان الفــرنسي في  بــالتصويت الرمــزي لصالــح الاعــتراف بفلســطين،

لكنه لم يفعّل القرار على المستوى التنفيذي.

دعا خلال مؤتمر باريس للسلام الذي عقد في يناير/كانون الثاني عام ، وحضرته نحو  دولة،



إلى إحيـــاء عمليـــة السلام، عـــبر دعـــم خيـــار حـــل الـــدولتين، واحـــترام حـــدود ، ووقـــف العنـــف
والاستيطان، وهو ما رفضته تل أبيب وقتها واعتبرته تدخلا خارجيًا في شئونها غير مقبول.

مــــاكرون.. التأرجــــح علــــى أحبــــال الدبلوماســــية
الحذرة

في مــؤتمر صــحفي مشــترك مــع رئيــس وزراء الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، في يوليــو/حزيران  دعــا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفائز للتو في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي جرت في مايو/أيار
مــن نفــس العــام، إلى اســتئناف المفاوضــات الفلســطينية الإسرائيليــة في إطــار حــل الــدولتين، تعيشــان
ضمـن حـدود معـترف بهـا وآمنـة، وأن تكـون القـدس عاصـمة، مـن دون أن يحـدد عاصـمة أي دولـة،

وشدد في الوقت نفسه على دعم بلاده غير المشروط لأمن إسرائيل.

كيــد علــى أن “فرنســا لــن تتخلــى أبــدًا عــن وفي عــشرات المــؤتمرات الصــحفية حــرص مــاكرون علــى التأ
الدفاع عن حل الدولتين” دون أن يقدم حلولا ولا مبادرات عملية دعمًا لهذا التوجه، فرغم حفاظه
علـى نهـج أسلافـه في التـوازن تجـاه الصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي، إلا أن مـواقفه السياسـية اتسـمت
ــدفع باتجــاه ــد والدبلوماســية المفرطــة، حيــث تحــاشى اتخــاذ أي خطــوات ملموســة ت ــالحذر الشدي ب

الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل.

كثر من مرة، وله مواقف واضحة إزاء الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، حيث دانه أ
معتبرًا إياه مخالفًا للقانون الدولي ويقوّض فرص السلام، لكنه في الوقت ذاته لم يترجم تلك الإدانة
إلى أي عقوبات أو خطوات سياسية، كما لم تُمارس بلاده أي  ضغوط حقيقية على تل أبيب لتجميد

الاستيطان، مكتفيًا بمسار دبلوماسي ناعم وهادئ ومائع في معظم خطواته.

كتوبر/تشرين الأول   لتكشف النقاب عن حالة ثم جاءت حرب غزة الراهنة في السابع من أ
الارتباك التي يعاني منها ماكرون في سياسته إزاء القضية الفلسطينية برمتها، فبعد ساعات قليلة من
عمليـة الطوفـان أعلنـت بـاريس دعمهـا الكامـل لمـا أسـماه حـق تـل أبيـب في الـدفاع عـن نفسـها، بينمـا
أضاء ب إيفل بألوان العلم الإسرائيلي، كما اقترح تشكيل تحالف دولي ضد “حماس”، على غرار
يــا، في الــوقت الــذي حظــرت بلاده أي تجمعــات التحــالف الــدولي ضــد تنظيــم الدولــة في العــراق وسور

مؤيدة لفلسطين فوق أراضيها.

وبعد أسبوعين فقط من بداية الحرب زار ماكرون القدس تضامنًا مع حليفه الإسرائيلي، ضمن جولة
يًا وسياســيًا، مصــطفًا مــع شمــل مصر والأردن، مؤكــدًا علــى دعــم بلاده المطلــق للكيــان المحتــل، عســكر
التوجه الأوروبي الأمريكي في ذلك الحين، منددًا بأي صور للتضامن مع المقاومة الفلسطينية، فيما

تبنى الإعلام الفرنسي خطابًا مشيطنًا لحماس وبقية الفصائل.



لكــن سرعــان مــا تغــير الموقــف الفــرنسي مــن الحــرب بعــد شهــور قليلــة، بعــدما وصــلت إلى مســتويات
وحشيــة مــن الإجــرام، وبعــدما أجهــزت الألــة العســكرية الإسرائيليــة علــى مــا تبقــى مــن الإنسانيــة في
القطــاع المحــاصر، داعيًــا إلى وقــف اســتهداف المــدنيين في غــزة، فيمــا اســتضافت بلاده مــؤتمرًا لجمــع
التبرعــات والمساعــدات مــن أجــل الغــزيين،  ليكــون مــاكرون أول رئيــس يخــ نسبيًــا عــن الاصــطفاف

الأوروبي.

وفجـأة تحـول مـاكرون مـن الرئيـس الـداعم لتـل أبيـب في حربهـا في القطـاع إلى الزعيـم الأوروبي الأكـثر
انتقادا للانتهاكات الإسرائيلية في تلك الحرب، ومن المطٌالب بتشكيل تحالف عالمي ضد حماس إلى
الـداعي للقـادة الأوروبيين والولايـات المتحـدة مـن أجـل الضغـط علـى نتنيـاهو وجنرالاتـه لوقـف أطلاق
النار واللجوء إلى الخيار الدبلوماسي ومائدة المفاوضات، وصولا إلى الإعلان رسميًا عن خطوة الاعتراف

. بالدولة الفلسطينية المستقبلة وإيداع هذا الاعتراف لدى الأمم المتحدة سبتمبر/أيلول

لا يمكن النظر إلى هذا التحول اللافت في الموقف الفرنسي على أنه خطوة معزولة عن سياق عام،
ــه دولــة مســتقلة فهــو ليــس اســتفاقة أخلاقيــة لحقــوق الشعــب الفلســطيني وحقــه في أن يكــون ل
وعاصــمتها القــدس، لكنــه اســتجابة لحزمــة مــن الضغــوط الداخليــة والخارجيــة، وتعاطيًــا مــع مــأزق

سياسي يعاني منه ماكرون منذ سنوات كان له تأثيره السلبي على نفوذ باريس الإقليمي والدولي.

في نوفمبر/تشرين الثاني  سربت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية مذكرة موقع عليها  سفيرًا
فرنســيًا في الــشرق الأوســط والمغــرب العــربي، وأرســلوها إلى الإليزيــه، تضمنــت إدانــة واضحــة للانحيــاز
الفرنسي لإسرائيل في تلك الحرب، محذرين من تأثير هذا الموقف على احتمالية إدانة برايس بالتواطؤ
في عملية الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال في غزة، مطالبين الحكومة الفرنسية وماكرون بإعادة

النظر في السياسة الخارجية الفرنسية والعودة إلى التوازن مرة أخرى.

الضغوط تصاعدت مع الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت شوا باريس، فكما أن فرنسا موطنًا
لنحو نصف مليون يهودي، فهي كذلك لأكثر من ستة ملايين مسلم من إجمالي  مليون شخص
يقيمون فوق التراب الفرنسي، تلك التظاهرات التي مثلت ضغطا كبيرًا على ماكرون وحكومته مما
أوقعهم في مأزق أخلاقي وسياسي أمام الشا الفرنسي، خاصة مع إيغال الإسرائيليين في إجرامهم

الوحشي بحق نساء وأطفال غزة.

وأمام هذا المشهد المشتعل حيث الرأي العام العالمي الذي بدأت كفته تميل نحو الفلسطينيين لم يكن
ماكرون بدًا من كسر حالة الصمت والجمود والتخلي عن الاصطفاف المطلق مع السردية الإسرائيلية،

ليعلن وبصورة مفاجئة عن عزم بلاده في الاعتراف بدولة فلسطينية  “قابلة للحياة” على حد قوله.

ويحمـل هـذا الوصـف الكثـير مـن التفسـيرات الـتي كشـف عنهـا مـاكرون في تصريحـات لاحقـة ومفسرة
لهـذا المصـطلح، منهـا ألا تشكـل “تهديـدًا أمنيـا” لإسرائيـل، وأن تكـون منزوعـة السلاح، كمـا يشـترط أن
تعــترف بالكيــان الإسرائيلــي، ممــا يجعلهــا دولــة وظيفيــة مٌســتأنسة منزوعــة الســيادة والاســتقلالية،

ويُبقيها كيانًا خاضعًا للرقابة الدولية والإسرائيلية، وهو ما يخدم بشكل أو بأخر السردية الصهيونية.



لا يتحــرك مــاكرون بــدافع إنســاني أو قــانوني بحــت، بــل تحــت ضغــط مركــب مــن الســياسة الداخليــة
والواقع الدولي، وثمة دوافع وحسابات سياسية قادته إلى هذه الخطوة –رغم عدم اليقين بعد من
تنفيذهـــا رســـميًا في ســـبتمبر/أيلول المقبـــل- أبرزهـــا امتصـــاص الغضـــب النـــاجم عـــن الاحتجاجـــات
الداخلية،  وتحقيق التوازن في التعاطي مع الجاليتين اليهودية والإسلامية، والحفاظ على مسافات

متقاربة ومساحات دافئة مع كل من فلسطين وإسرائيل.

كذلــك يحــاول مــاكرون اســتعادة النفــوذ الفــرنسي في الــشرق الأوســط، خاصــة بعــد التراجــع الفاضــح
لباريس في العديد من الملفات الإقليمية، أبرزها السوري واللبناني، علاوة على مساعي وضع فرنسا
على الخارطة العالمية مجددًا بعد الضربات التي تلقتها في معاقل نفوذها الخارجي لاسيما في أفريقيا

والساحل تحديدًا.

بجانب التماهي مع المزاج الغربي، الصاعد حديثًا، نحو دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف
بالدولة الفلسطينية، أسوة بالتحركات الأوروبية الأخيرة التي قادتها إسبانيا وأيرلندا والنرويج، وهي
البلــدان الــتي اعترفــت رســميا بدولــة فلســطين في مــايو/ أيــار  وشكلــت ضغطــا علــى المجتمــع

الدولي.

أخيرًا.. يأتي الخطاب الفرنسي ، في معظمه، إزاء القضية الفلسطينية، متوازنًا،  وإن كان مترددًا أغلب
المحطات، مستمسكًا بالعقيدة الفرنسية الراسخة، التي تتخذ من الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع طرفي
الصراع مسارًا مٌحددًا لها، متأرجحًا بين الميل هنا وهناك، وإن لم يترٌجم في أي من محطاته بإجراءات
ملموسة عمليًا،  مدفوعًا بالتطورات السياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة والخارطة الدولية، وإن
كــان خطهــا الأغلــب يعــزف – وبمنطــق برغمــاتي بحــت-  علــى وتــر الانحيــاز نحــو السرديــة والأهــداف

الإسرائيلية المدعومة بثنائية المصالح ومواقف القوى الكبرى.
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